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نعم مات فواز الأسد، كأي بشري یُصیبه الموت. لكن أثر الحیاة لدى كل إنسان في مروره على هذه الأرض الفانیة هو في بقاء
أثره لدى الناس. ولأن البشر بطبیعتهم مختلفون، ولا یتفهمون أثر الشخصیات الخرافیة كـ (فواز الأسد) فإن بعضهم یضحك على
أفعاله، والآخر یتندّر بقصصٍ قام بِها لیُضحك غیره، والبعض یتكلم عن فواز بوصفه فاسداً إقلیمیاً ومهرباً دولیاً، والبعض یشتكي

مما تعرّض له أحد أقربائه أو أصدقائه أو معارفه من طغیانه وجنونه.

فواز الأسد باخصار شخصیة مكثفة، تشكّل (لا وعي) آل الأسد مُجسداً، وهو في أوج تشبیحه في الثمانینیات كان حاكماً فعلیاً
للساحل السوري، یضرب من یشاء من التجار، ویسطو على أعمالهم، ویقود عملیات التهریب، فیما أعوانه یعتدون على الأهالي

ولا یتوقفون عند الاعتداء والسرقة، بل ینتهي بهم المطاف إلى ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب.

ولا تنسى المدینة هذا الظلم أبداً، كما لا یمكن إحصاء هذا العناء الذي تكبّدته المدینة كُلها إذا حرّك فواز الأسد سیاراته في شوارع
المدینة، فهو یمثّل (لاوعي عائلة الأسد) لأنه مثل (الرئیس الأب والابن)، ینزع للسلطة والتسلط والمركزیة في كل ما یخصّ هذه
الدولة التي باتت (سلطانیة) الحكم والتوجه، والفارق الوحید والأساسي هو التقنیة المتبعة في ظهور الشخصیة الغرائزیة وطغیان
أثرها، فمثلاً الدیكتاتور حافظ الأسد، وعلى نوع من التصرفات والأعمال المنضبطة على المستوى الشخصي والعائلي ، فسلوكه

الخارجي یبدو أكثر رصانة وخبثاً ودهاءاً، وكان من النادر أن یلجأ إلى العنف المجنون والمنفلت كشقیقه (رفعت الأسد)! هذا

 

على المستوى الشخصي. وكذلك الأمر اتبع هذا الشيء على أولاده، ما لم نتحدث عن الشخصیة الانفعالیة الغرائزیة لباسل الأسد.
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فواز یظهر وجه العائلة كما یشتهي (لا وعي الأسد الأب والابن)، متمثلة بالطغیان الشخصي مع جانب من الكومیدیا التراجیدیة
في السلوك، تتمظهر بالعُنف الاجتماعي المفتوح، حیث یقطع الطرقات وتتوقف السیارات لساعات لأنه یرید أن یأكل ویصف

السیارة في وسط الشارع، كما أنه یدرّب فریق نادي تشرین لكرة القدم، ویضع الخطة بنفسه التي على الفریق أن یفوز بها حتماً،
والمران النهائي قبل المباراة یكون في بیته الكبیر وتمكن من انتزاع بطولة الدوري مرة واحدة لفریقه بسطوة النفوذ وترهیب

الحكام والاتحاد الریاضي العام.

فواز الأسد كان یؤجر سیاراته لتاجر من وسط البلد لیقوموا بممارسة (التهریب ) متى شاؤوا ، ویشتري محتوى عربة فول أو
ذرة ویطعمها للمارة رغماً عنهم، والكثیر من المواقف التي لا یمكن إحصاؤها.

ولكن، منذ أن تغنّى حافظ الأسد بتركه لأقربائه یمارسون (الهرج والمرج) في سوریة كما شاؤوا، بات الصراع لیس بینهم وبین
الدولة التي لا تظهر أمامهم والتي لا یعرفونها إلا أثناء تسجیل أملاكهم، بل صراعهم كان مع النظیر الآخر من آل الأسد، حیث
یكثر الأسدیون في محافظة اللاذقیة، وعموماً كُلهم یكرهون بعضهم بعضاً، كأخوة أو أولاد عمومة، ولا یمكن وصف تفكك هذه
الأسرة وجشعها، فهي لا تملك شخصاً متزناً أو ینم سلوكه عن أي صفة أخلاقیة حمیدة، فأولاد جمیل وبینهم فواز قد حاولوا فتح
قبر الأب لتوجیه (المیراث) الذي خلفه جمیل، وجمیل (الساذج) ابن القریة البسیط قد حاول في وقت ما أن یصیر إماماً أو ولیاً،

واقترح مرةً أن یكون رئیساً ذلك على خلفیة خلاف رفعت وحافظ الأسد، مما صبغ الأبناء بهذا الحلم، ولكن كان ذلك على مستوى
مدینة اللاذقیة فقط، مما جعلهم یتبعون سلوك سلاطین العصور الوسطى، وكان فواز أشهرهم، وأغباهم، واكثرهم جشعاً.

لفواز صراعات كثیرة، إحداها مع شركة (الجود)، فمثلاً استورد السكر، وحاول الوقوف في وجه تلك الشركة، وفواز لا یملك
عقلیة توافقیة تجاریة أبداً، بل استورد السكر وحاول منافسة الجود من منطلق تشبیحي قهري، والشركة یملكها أخوة من عائلة

سنیة في اللاذقیة، إلاّ أنها تحظى بدعم من حافظ أسد شخصیاً، ما جعل الأسد الأب یوقف فواز عن إزعاج الشركة، وفي محاولة
أخرى حاول فواز السیطرة على المناقصات الحكومیة في الساحل مما جعله یتلقى خسارات مالیة ضخمة، لأن المنتجات المقدمة
أو المأخوذة من مؤسسات حكومیة ضخمة وتحتاج إلى تخطیط وتنظیم ومكاتب إداریة وحكومیة لتوزیعها، وفواز الأسد لا یعرف

أن یُحصي أصابع یدیه، ورغم أنه یحمل شهادتین علمیتین...! 

 

في ظل كل هذا الفشل، بدأ فواز بتنظیم عملیاته في التهریب كما ذكرنا، مما أدخله في خلاف مع (شیخ الجبل) المُهرب الأكثر
شهرة لربما على مستوى المنطقة والإقلیم، لأن سیارات التهریب التي یملكها لا تهدأ على خط تركیا والعراق ولبنان، وكانت

الأحداث تدور على الطرقات، وزوایا الحدود، وداخل مدینة اللاذقیة، والأشنع كان الخلاف على الأسواق.

كان (شیخ الجبل) محمد توفیق الأسد، الذي اغتیل منذ فترة قصیرة، یحشد البائعین والموزعین ضد بائعي وموزعین بضاعة
تابعین لـ (فواز الأسد)، والبضاعة هي الدخان المهرب، والدولة هنا لا تتدخل سوى بإلقاء القبض على أصغر الموزعین

وأفقرهم، كما نافس (شیخ الجبل) فواز على تهریب السیارات من لبنان، مما تسبب بحرق محلات تصلیح السیارات، فجماعة
فواز تسرق السیارات وتفككها وتبیعها قطعاً، و(شیخ الجبل) یفعل هذا، ما أدى لحملات انتقامیة انتهت بهروب الكثیر من الصناع

وخاصة من الأرمن إلى خارج اللاذقیة، وعموماً انتهى الصراع بینهما بأن یقتسموا أیام التهریب بشكل مضحك، وأصبح
المسافرون یعرفون سیارات التهریب لمن تعود بهویتها من جراء طبیعة المرور وسلوك سائق أحد (الأسدین)، فسائقوا سیارات
(شیخ الجبل) یسرعون جداً في عملیات التهریب ویجبرون أصحاب السیارات على التوقف، أما سائقو سیارات فواز الأسد فكانوا

یسیرون بأقل سرعة وبمظهر أقل إجراما وتخویفا، والمسافرون العمومیون یسألون أصحاب الباصات الیومیة الیوم (دور
مین؟)..

كل هذه العملیات الإجرامیة وبسط النفوذ والسطوة المسلحة التي كان یقوم بها فواز الأسد كانت تحدث على مرأى ومسمع (الدولة
السوریة العتیدة)، ولكن ماذا ستفعل الحكومات واللجان الأمنیة أمام حقیقة السطوة الظاهرة للعائلة الحاكمة، وخلافات مجانینها

أمام لاوعي حاكمها المُجسد. 
فواز الأسد مات وشیخ الجبل اغتیل، في أقل من أسبوع، فهل ارتاحت المدینة؟! 

0  4 قیم هذا المقال 
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commentالتعلیقات

مازن 23-03-2021

 

یا عمي لماذا لا یوجد تدقیق املائي قبل النشر ؟ 

 

الرجاء توظیف مجاز باللغة العربیة لتدقیق كل العبارات نحویا قبل نشرها 
وشكرا لكم

ابوعبداالله 23-03-2021
شو هاللغة السیئة، موضوع المقال حلو بس اللغة افسدتو

عبد االله السوري 23-03-2021
لا ینتهو لنو كلب خلف جرو طلع انجس من اباه.هذه الثلة العفنة یجب أن تباد من على وجه الارض .لنو في أمراض لاتنتهي الا

بحرق مثل جنون البقر.هدول مرضدون جنون حیوانات الیفة.ویجب ان ینتهوا

انتبهوا 23-03-2021
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انتبهوا
كل مرة عم یموت واحد من العائلة االله اعلم هدول عم یطالعوا جوازات جدیدة و عم یهربو لخارج البلد باسم جدید و لوك جدید

لكي لایلاحقهم احد في المستقبل

جلال الحموي 23-03-2021
قال مجنون یحكي وعاقل یسمع قال مات بالمرض طب مالكل بیعرف انو مقراتو الامنیة بالقرداحة اتعرضت لقصف الثوار

العنیف والمكثف قبل اشهر قلیلة وصارت اقوال یومها انو اصیب بالقصف شو المانع انو توفي متاثر بجراحو

سكرتیر التحریر 23-03-2021
نعتذر من القرّاء الكرام بسبب وجود بعض الأخطاء اللغویة، وقد تم تصحیحها 

ونشكر مشاركاتكم ومتابعاتكم

ابن اللاذقیه 23-03-2021
مات فعلا من تلیف الكبد بسبب إدمانه الكحول والمخدرات

معاویة الأموي 23-03-2021
أفضى إلى ما عمل، االله یلعنه ویلعن هالعائلة النجسة

غسان الطویل 23-03-2021
هكذا هي الامور مع كل الطغاة ، یقتلون واحداً بعد الاخر مثلما حصل في لیبیا.

إضافة رد

إضافة رد

 

 


